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ترجمة حفصة جودة

ــا لتــوفير طــرق آمنــة إلى البلاد للاجئين الفــارين مــن الصراع في لا تخطــط حكومــة المملكــة المتحــدة حالي
السودان مثلما فعلت مع الأوكرانيين العام الماضي، كان  شخص قد قُتلوا منذ اندلاع القتال
بين الجيـش السـوداني وقـوات الـدعم السريـع شبـه العسـكرية نتيجـة التخطيـط لـدمج قـوات الـدعم

السريع في القوات المسلحة.

ــدنيين الســودانيين خــا البلاد، حيــث فــرّ الكثــيرون إلى تشــاد أدى العنــف إلى فــرار عــشرات آلاف الم
وجنوب السودان ومصر.

عنـد سـؤال المتحـدث باسـم وزارة الداخليـة البريطانيـة عمـا إذا كـان لـديهم خطـط لاسـتقبال اللاجئين
الفــارين مــن العنــف في الســودان، قــال: “إننــا نراقــب الوضــع عــن كثبــت لضمــان قــدرتنا علــى تقــديم

الاستجابة المناسبة”.

وأضاف البيان أن مخططات التوطين الحاليّة ساعدت ما يقرب من  ألف شخص فارين من
يا وأفغانستان وأوكرانيا. مناطق صراع غير مستقرة منذ ، قادمين من سور

كثر سخاءً من أي مكان آخر، فإننا لا نستطيع قال المتحدث أيضًا: “رغم أن طرقنا القانونية والآمنة أ
أن نستقبل كل من يرغب في القدوم إلى المملكة المتحدة، ولا يمكننا توفير طريق مخصص لكل وضع،
كمــا أن المملكــة المتحــدة لا تقبــل طلبــات اللجــوء مــن خــا البلاد ولا توجــد تــأشيرات تســمح للنــاس

بالقدوم للتقديم هنا”.

في بيـان طويـل أرسـله مكتـب وزارة الداخليـة لموقـع ميـدل إيسـت آي يتجـاوز  كلمـة، لم تُـذكر كلمـة
“السودان” ولو لمرة واحدة.

يقول محمد – طالب لجوء عمره  عامًا من منطقة دارفور وصل إلى المملكة المتحدة عام  – إنه
يأمــل في أن تــوفر الحكومــة البريطانيــة ملاذًا آمنًــا للاجئين الســودانيين، ويضيــف “لا علاقــة للشعــب
السوداني بالحرب الدائرة هناك، كل ما يحتاجونه هو مكان آمن للعيش فيه، لذا يجب أن توفر لهم

الحكومة البريطانية طرقًا آمنةً”.
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وصل  لاجئًا سودانيًا إلى المملكة المتحدة عن طريق القوارب
الصغيرة بين عامي  و، لا يشمل ذلك الذين وصولوا إلى

الشواطئ البريطانية عبر طرق أخرى غير رسمية

كان محمد قد انهار بعد أن علم بأن خالته قُتلت نتيجة القتال بالخرطوم، وصل محمد إلى المملكة المتحدة
من فرنسا في شاحنة خلال محاولته للمرة الثانية بعد أن أمسكت به السلطات الفرنسية واعتقلته

في أثناء المحاولة الأولى.

يحـكي محمد كيـف فـرّ مـن السـودان كلاجـئ سـياسي بعـد أن هُـدد بالسـجن إذا لم يتعـاون مـع السـلطات
ويتجســس علــى النشطــاء الــديمقراطيين في البلاد، فــرّ محمد إلى ليبيــا أولاً قبــل أن ينطلــق في رحلتــه إلى

أوروبا.

إنـــه مـــن المســـتحيل عمليًـــا وصـــول اللاجئين  ”Care 4 Calais“ تقـــول كلـــير موســـيلي مؤســـسة
السودانيين إلى المملكة المتحدة عبر طرق آمنة، وتضيف “عملت المنظمة مع آلاف اللاجئين الذين فروا
من رعب لا يمكن تخيله في السودان، كان الدعم الذي قدمه الشعب البريطاني للاجئين الأوكرانيين

مذهلاً، ونود أن نرى المثل مع اللاجئين السودانيين”.

يطانيين مساعدة الرعايا البر
يرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان بعد يوم من بدء العملية البريطانية لإجلاء الرعايا قالت وز
البريطانيين من الخرطوم: “أولويتنا الآن ودائمًا مساعدة الرعايا البريطانيين”، وعند سؤالها لماذا لا
تتوافر طرق آمنة للاجئين السودانيين للوصول إلى المملكة المتحدة مثلما حدث مع الأوكرانيين العام

الماضي، قالت: “الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لأوكرانيا”.

وأضــافت “إننــا في مرحلــة مبكــرة مــن الوضــع في الســودان، والمشهــد يتغــير سريعًــا وهنــاك الكثــير مــن
الأشيــاء المجهولــة”، كــانت المملكــة المتحــدة قــد اســتقبلت  ألــف لاجــئ أوكــراني منــذ بدايــة الغــزو

. الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط

اتفــق رئيــس الــوزراء البريطــاني ريــشي سونــاك مــع رأي برافرمــان، عنــدما سُــئل في البرلمــان عــن توضيــح
الطريق القانوني الآمن المتاح للأطفال اللاجئين الفارين من السودان، حيث قال سوناك: “أولويتنا في
الســودان إجلاء الدبلوماســيين البريطــانيين وعــائلاتهم، وأشعــر بالرضــا لأننــا مــن أوائل الــدول الــتي

تتمكن من القيام بذلك”.

أضــاف سونــاك أن بريطانيــا اســتقبلت نصــف مليــون لاجــئ في الســنوات الأخــيرة، لكنــه لم يقــل شيئًــا
بشأن السودان.



ير الهجرة روبرت جينريك فقد ربط بين الصراع في السودان وقارب صغير عبر إلى المملكة المتحدة أما وز
قبل يومين، حيث قال في أثناء فعالية بمركز الفكر المحافظ “Policy Exchange”: “من المرجح في
هـذا الـوقت أن يكـون هنـاك آثـار متعلقـة بـالهجرة نتيجـة هـذه الأزمـة، وقـد كـان السودان دائمًـا مـن

كثر  دول يعبر مواطنوها القنال في قوارب صغيرة”. ضمن أ

يرى جينيرك أنه على الفارين من السودان اللجوء إلى أول بلد آمن يقابلهم، ويضيف “سنفعل ما
بوسعنا من خلال الميزانية التنموية وغيرها لدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من

المنظمات التي تتعامل مع اللاجئين عند وصولهم للدول المجاورة لهم”.

ازدراء اللاجئين السودانيين
وفقًا للأرقام الرسمية للحكومة البريطانية فقد وصل  لاجئًا سودانيًا إلى المملكة المتحدة عن
يــــق القــــوارب الصــــغيرة مــــا بين عــــامي  و، لا يشمــــل ذلــــك الذيــــن وصولــــوا إلى طر

الشواطئ البريطانية عبر طرق أخرى غير رسمية مثل محمد.

يقول محمد: “يجب أن يكون هناك طرق آمنة لنا، عادة ما توُاجَه قضايا السودانيين بالازدراء”، مشيرًا
إلى رفيقه السوري الذي تلقى الموافقة على طلب لجوئه بينما لا يزال محمد منتظرًا الرد حتى الآن.

يضيـف محمد “الوضـع يـزداد سـوءًا، فقـد أصـبح مـن الصـعب الآن علـى السـودانيين التقـديم للجـوء في
المملكة المتحدة”.



تــأتي هــذه التســاؤلات عــن اللاجئين الســودانيين في اليــوم الــذي يصــوت فيــه البرلمــان البريطــاني علــى
مشروع قانون “الهجرة غير الشرعية” الذي قدمته الحكومة، الذي سيمنع أي شخص يصل البلاد

عبر طرق غير شرعية من طلب اللجوء.

كــانت منظمــات حقــوق الإنســان وهيئــات المراقبــة قــد حــذرت مــن خطــورة هــذا القــانون علــى الأفــراد
المعرضين للخطر وانتهاكه للقانون الدولي.
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